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 تقديم
 يالأستاذ الدكتور رفعت السيد العوض

 المستشار الأكاديمي
 

 أولًا: تعريف بالأستاذ الدكتور المحاضر:
لقاؤنا اليوم مع أحد رموز إسلامية المعرفة وهو الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني، 

 ونستأذن عالمنا الجليل أن نقدم لكم تعريفًا به وبمساهماته العلمية المتميزة
الجامعي في العراق ثم شرف بالأزهر  م وتلقى تعليمه قبل1935من مواليد العراق عام 

الشريف وتخرج في كلية الشريعة والقانون وأتم الحصول على الدكتوراه من جامعة الأزهر عام 
 م.1973

عمل أستاذًا للفقه وأصوله بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وشارك في تأسيس 
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وعضو مجمع الفقه  1997-1985ن المعهد العالمي للفكر الإسلامي وتولى رئاسته في الفترة م
 الإسلامي الدولي بجدة، أما حاليًا فهو رئيس جامعة قرطبة بفيرجينيا.

ذا كنا نشير إلى بعض إنتاجه الفكري فإن تحقيقه لكتاب المحصول في علم أصول الفقه  وا 
 للإمام الرازي قد أصبح هو التحقيق أو المرجع المعتمد لهذا الكتاب، ومن أبرز مؤلفاته: 

 لاجتهاد والتقليد في الإسلاما .1
 أدب الاختلاف في الإسلام .2

 أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث المعرفة .3

 إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات .4

 أزمة الإنسانية ودور القرآن الكريم في الخلاص منها .5

 الجمع بين القراءتين: قراءة الوحي وقراءة الكون .6
 طبلسان القرآن ومستقبل الأمة الق .7

 نحو موقف قرآني من النسخ .8

لا إكراه في الدين: إشكالية الردة والمرتدين  .9
 من صدر الإسلام إلى اليوم

بالإضافة إلى الكثير من المؤلفات باللغة العربية  
 واللغات الأخرى.

يستحق عالمنا الجليل أن نعرف به بأكثر مما تقدم 
قتضى الحال حتى نترك وقتًا ملائمًا ولكن نستسمح في هذا التعريف المختصر لسببين، الأول م

لنسمع منه موضوع المحاضرة والثاني أن الكثير منا قرأ له والتقى معه وهذا أتاح له معرفة بعالمنا 
 الجليل.

 ثانيًا: تعريف بالموسم الثقافي:
 -هـ1429 /1428محاضرة اليوم نفتتح بها الموسم الثقافي لمركز الدراسات المعرفية للعام 

الذي يعقده هذا المركز. واهتمامنا بالموسم  م وهذا هو الموسم الثقافي الخامس2008 /2007
الثقافي لأنه يتيح قيام حوار علمي مباشر بين المفكر والمهتمين بعلمه وكذلك المهتمين برسالة 
هذا المركز. ولأهمية الموضوعات التي تناولتها المواسم الثقافية وكذلك لتوسيع دائرة الانتفاع بها 

إن المركز بدأ في الإعداد لطباعة محاضرات المواسم الثقافية السابقة، وندعو الله أن نتيح لكم ف
 بعضها في هذا الموسم.

 م:2008 /2007 -هـ1429 /1428ثالثاً: تعريف بموضوع الموسم الثقافي لعام 
بناء على حوارات عميقة في هيئة مكتب مركز الدراسات المعرفية وقع الاختيار على 

وع المؤسسية ليكون موضوع الموسم الثقافي لهذا العام، وقد اعتمدت رئاسة المعهد العالمي موض
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للفكر الإسلامي هذا الاختيار. الأسباب التي جعلت هيئة المكتب تختار هذا الموضوع متعددة 
وكلها تصب في دور المؤسسة في تأطير التقدم؛ لم يوجد تقدم بدون تأطير مؤسسي، 

دمة الآن مؤطرة مؤسسيًا، وهذا يجعلنا نستنتج أنه بدون تأطير مؤسسي لن والمجتمعات المتق
يوجد تقدم. واستكمالًا للتعريف بموضوع هذا الموسم فإنه يشارك فيه عدد من كبار المفكرين 

 المشغولين بهموم الأمة والمشتغلين بالكتابة في الإسلاميات.
 

 رابعًا: التعريف بمحاضرة اليوم:

المحاضرة الافتتاحية لهذا الموسم. وقد اختارت هيئة مكتب مركز محاضرة اليوم هي 
التأسيس ”الدراسات المعرفية قصدًا وعمدًا أن يكون افتتاح الموسم الثقافي بهذا الموضوع 

 “.والمؤسسة: محاضرة الإطار
وأن يكون الذي يفتتح هذا الموسم هو العالم الجليل الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني رمز 

 رموز إسلامية المعرفة ورمز من رموز الدراسات القرآنية الحديثة.من 
وأخيرًا لا أعطي لنفسي الحق أن آخذ من الوقت أكثر من هذا فقد جئنا لنسمع من الأستاذ 

ندعوه أن  التأسيس والمؤسسة: محاضرة الإطار" الدكتور طه جابر العلواني في موضوع "
 يتفضل مشكورًا بالحديث إليكم ومعكم.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 التأسيس والمؤسسة

 "محاضرة الإطار للموسم الثقافي"
 أ.د. طه جابر العلواني

 المقدمة:
ـــالله مـــن شـــرور  الحمـــد لله رب العـــالمينف نســـتغفره ونســـتعينه ونســـتهديه ونعـــوذ ب

صـحبه ومـن تبعـه أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آلـه و 
 واهتدى بهديهف واستند بسنته إلى يوم الدين.

ــــا بعــــد فــــإنع كــــل أنــــواع الشــــكوى فــــي المحــــيط الإســــلامي تبــــدأ أو تنتهــــي  ثــــم أمع
بالشـــكوى مـــن فقـــدان مفهـــومين أساســـيمينف همـــا: "مفهـــوم المـــنهج والمنهجيمـــة" و"مفهـــوم 

يــــاة الإســــلاميمةف المؤسمســــة والمؤسمســــية" وميــــاب مضــــامين هــــذين المفهــــومين عــــن الح
وممارســات المســلمين. وينســب الكثيــرون ســائر وجــوه 
ف والقصــور فــي  الفوضــى وميــاب التخطــيط المســتقبليع
الأداءف وفقـــــدان الإســـــتراتيجيمةف والارتبـــــاك فـــــي اتخـــــاذ 
القـــــراراتف أو اتخـــــاذ القـــــرارات بشـــــكل مرتجـــــل وميـــــر 
ف وفشـــــــــل خطـــــــــط التنميـــــــــةف والإصـــــــــلاح  موضـــــــــوعيع

ف وتراجـــع كـــل م حـــاولات النهضـــة والتقـــدعم؛ كـــل ذلـــك يـــردعه الكثيـــرون إلـــى فقـــدان الإداريع
"المؤسعسة والفكر المؤسعسي". وقد يضيف البعض إلى ذلك انتشـار الرشـوة والمحسـوبيمة 

قات النهضةف وتجاوز الأزمات.  والتحيعز إلى تلك الأمور التي يعتبرونها معوع
ة. و"المؤسمسـة  والمؤسمسـيمة" وقايـة مـن ولاشك أن لكل مـا ذكـر نصـيباً مـن الصـحم

يمــدةا والموضـوعيمةف وأقــرب إلـى تحقيــق  النزعـات الفرديمـة والممارســات التـي تفتقــر إلـى الحا
الانضباط والنظام والعدالة. وقد تحداث آثـاراً جيـدة فـي شـيوع وترسـيخ الـروح الجماعيمـةف 

ذات والمحســوبيمة والتـللف والمـودةف وتقليـل سـلبيعات المشـاعر الفرديمـة مـن الأثـرة وحـب الـ
 وما إليها.
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ولكنمنـــا فـــي حاجـــة إلـــى تحديـــد نـــوع المؤسمســـات التـــي تشـــتدع حاجتنـــا إليهـــاف إذ أنع 
المؤسمسات أنواع: فهناك مؤسمسـات تـرتبط بــ"الحكومة" فالحكومـة تحتـاج إلـى مؤسمسـات 

يرهـا تعتمد عليها في تنفيذ سياسـاتهاف وتحقيـق برامجهـا. وقـد تعتمـد إلـى تغييرهـا أو تطو 
أو إلغائهـا بعـد انقضـاء الـدواعي لإيجادهـا وتأسيسـها؛ وهـذه المؤسمسـات أشـبه مـا تكــون 

 بالمؤسمسات مير الثابتة التي تنشأ في حالات الطوارئف والظروف الاستثنائيمة.
وهناك مؤسمسات دولة تنشـأ لتلبيـة حاجـة الدولـة. وتختلـف مؤسمسـات الدولـة عـن 

ب إلــى الثبــات والاســتمرار. ويغلــب عليهــا كــذلك الســعة مؤسمســات الحكومــة بكونهــا أقــر 
والشمول لتكون قادرة على خدمـة جوانـب ومكونـات الدولـة كلعهـا. فهـي بـذلك أوسـع مـن 

 مؤسمسات الحكومة وأكثر رسوخاً وأدوم.
ـــة القطـــب" التـــي  ـــة الأمـــم" أو "الأمم ـــة تكـــون "أمم ـــس أمم والقـــرآن المجيـــد نـــزل ليؤسك

حــول مجموعــة مــن الأهــداف والقــيم بحيــث تجعلــه  -كلمــه-لم تســتطيع أن تســتقطب العــا
عالمــاً قــادراً علــى تحقيــق مايــة الحــق مــن الخلــقف عالمــاً تهــيمن عليــه القــيم العليــا: قــيم 
"ف ويــــــؤدي مهــــــام  "التوحيــــــد والتزكيــــــة والعمــــــران" عالمــــــاً إنســــــانيعاً يفــــــي بـــــــ"العهد الإلهــــــيع

دراك لطبيعـــــة "الابـــــتلاء" وانتظـــــار "الجـــــزاء  "الاســـــتخلاف" فـــــي إطـــــار مـــــن "الأمانـــــة" وا 
."  الإلهيع

عــالم لا يســمح ببقــاء أيع جــزء منــه فــي الظــلام والظلمــات؛ ومــن تلــك الظلمــات 
عبـــادة العبـــادف واســــتعباد الإنســـان لأخيـــه الإنســــان. 
والعــالم الــذي ســعى القــرآن العظــيم لبنائــهف هــو عــالم 

وحــــده.  فيــــه عبــــاداً لله  -جميعــــاً -يكــــون النــــاس 
لــــــم النــــــاس بعضــــــهم بعــــــض أو ولإخــــــراجهم مــــــن ظ

تظــــالمهم إلــــى عــــدل الإســــلام. ومــــن ســــائر أنــــواع 
الضـــيق والنهايـــات إلـــى امتـــداد الحيـــاة وســـعة الـــدنيا 

 والآخرة.
" الذي عمل القرآن على إرساء دعائمه لم يربطـه  ومن هنا فإنع "الفكر المؤسمسيع

ــة القطــو الوســط الايشــرة الشــاهدة بحكومــة أو بدولــةف بــل ربطــه بـــ علــا النــاس "الأمَّ
فكـل مؤسمسـة مـن  المؤمنة بالله الواحد الأحد, الآمرة بالمعروف, الناهية عن المنكر".
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ــة" تــؤدي  المؤسمسـات صــغرت أم كبــرت ينبغــي أن تكــون جــزءاً فــاعلًا فــي منظومــة "الأمم
دورها بتنامم وانسـجام وفاعليعـة انطلاقـاً مـن "شـرعيمة الأممـة ومرجعيمتهـا" التـي تحـدعد لكـل 

سة دورها في تحقيـق أهـداف الأممـة وماياتهـا. وهـي تـدور حـول الأممـة وفـي إطارهـا مؤسم 
 حيث دارت. وتوجد حين توجد تلبية لحاجات الأممة:

فبعضها يمكن أن يعد من "المؤسمسات الضروريمة" إذا تعلعقـت بضـروريعات الأممـة 
ضـها يمكـن أن ينـدرج فـي مثل وجودهاف وحدودها وأمنها واستقرارها وأهدافها العليـاف وبع

الأمور التي تعدُّ في مستوى "حاجيمات الأممـة" التـي لا ترقـى إلـى مسـتوى "الضـروريمات" 
لكنعها حاجات لا يقبل التفريط بهاف أو التهاون فـي المحافظـة عليهـا بحـال. والأممـة تجـد 

ك الحاجـاتف حاجة بمستوياتها المختلفة لإقامة المؤسمسات القادرة على تلبية وتـدعيم تلـ
 والمحافظة عليها.

وهناك كماليمات وتحسـينيمات قـد تأخـذ المؤسمسـات التـي تقـوم عليهـا هـذه المرتبـة. 
وقـــد ترقـــى إلـــى مســـتويات أعلـــى مثـــل تلـــك المؤسمســـات التـــي تقـــوم علـــى ترقيـــة وحمايـــة 
ـــي المشـــاعر  ف وتنمك نتـــاج الفنـــون والآداب التـــي تبنـــي الـــذوق الإســـلاميع "الـــذوق العـــام" وا 

 لطيكبة التي لا يستغنى عنها لتنمية الدواعي الخيعرةف والدوافع النبيلة لدى الأجيال.ا
وحـــين اختزلـــت بعـــض الفتـــاوى معظـــم الفنـــون والآداب إلـــى مســـتوى فتـــوى تحـــرعم 
وتحل فقط هـبط الـذوق العـامف وسـادت مشـاعر القسـوة والغلظـة والفضاضـة التـي قـادت 

ـــاةف  ـــك إلـــى كثيـــر مـــن الانحرافـــات وجفـــاف الحي وفـــات كثيـــراً مـــن أولئـــك المتصـــدعين لتل
باـــي  :علـــى داود  الفتـــاوى امتنـــان الله  بمـــالِ أموك ـــلًا يمـــا جا نمـــا فمضت لمقمـــدت آتميتنمـــا دماوِودم ما وم

يـدم  دا لـِونم بقولـه:  ( وامتنانـه علـى سـليمان 10: سـبأ) ممعمهِ ومالطميترم ومأملمنمـا لمـهِ التحم يمعتمم
ــن مم  ــاءِ ما ــا يمشم لـِـوا آلم دماوِودم لمــهِ مم مم ــيماتْ اعت قـِـدِورْ رماسا ومابا وم ــالتجم فمــانْ كم اثايــلم ومجا تممم ارايــبم وم حم

يم الشمـكِورِ  بمـادا قملايلٌ مكـنت عا ( ولا يمـتنُّ الله علـى أنبيائـه بمـا هـو محـرعم 13: سـبأ) شِكتراً وم
 أو مكروه.

بـأيع حـال مـن  وهناك مؤسمسات محرعمـة أو ضـارعة أو ممنوعـةف لا ينبغـي أن تقـام
قـــد أمـــر بهـــدم "مســـجد  الأحـــوالف مهمـــا كانـــت الأســـماء التـــي تعطـــى لهـــا؛ فـــإنع الله 

تمفترايقـــاً بمـــيتنم الضـــرار" فـــي كتابـــه العزيـــزف فقـــال:  كِفتـــراً وم ـــرماراً وم داً ضا ـــجا ـــذِوات ممست ينم اتمخم ومالمـــذا
سِولمهِ مان ارمبم اللعهم ومرم اداً لكممنت حم صم ناينم وما ارت ما نمى وماللعـهِ  التمِؤت نما إالام التحِست دت لافمنم إانت أمرم لميمحت قمبتلِ وم
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بِونم  ــاذا ــهمدِ إانمهــِمت لمكم "مســجد" لــم تعــد مــؤثعرة وقــد فــرك   -هنــا-( فالتســمية 107)التوبــة:  يمشت
ـــة فـــي بنائهـــا  المســـجد مـــن ســـائر مضـــامينه فصـــار "ضـــراراً" وحقيقـــة المســـجد نفـــع الأمم

عـــــلاء قيمـــــة التو  حيـــــد فيهـــــاف وتزكيـــــة النـــــاس وتطهيـــــرهم وتعلـــــيمهم الكتـــــاب ووحـــــدتها وا 
على كلمة سواء. فإذا صار المسجد مؤسمسة لتعليم الكفـرف  -دائماً -والحكمة. وجمعهم 

والتفريـق بــين المــؤمنينف ومثابــة لأعــداء القــيم القرآنيمــة فلــن ينفــع فــي ذلــك اســم المؤسمســة 
سـم أصـحابها الأيمـان وأعطـوا العهـود ولا الإعلانات أو البـرامج المعلنـة لهـا حتـى لـو أق

 على حسن النوايا والحرص على قيم الحق والخير والجمال.
 الاجتهاد المعتبر في صناعة المؤسَّسات:

هنــاك نزعــات تقليــد قــد تــدفع الــبعض إلــى اســتيراد مؤسمســات صــنعت فــي بيئــات 
المنقولـة علـى أخرى لتلبى حاجات معيمنة لتلك المجتمعات. وهذا النوع مـن المؤسمسـات 

مســـــــتوى التقليـــــــد لا يمكـــــــن أن يـــــــؤدي فـــــــي خدمـــــــة 
ــــــــــك  ــــــــــي تســــــــــتزرع أو تســــــــــتنبت تل المجتمعــــــــــات الت
المؤسمســـات فــــي المجتمعـــات التــــي أنشـــأتها. ولــــذلك 
ــــــــة وفقــــــــاً  فــــــــإنم المؤسمســــــــات لابــــــــد أن تنشــــــــئها الأمم
لاجتهــــــادات ودراســــــات شــــــاملة تبــــــيكن وتؤكــــــد مــــــدى 

ـــــي ســـــوف تســـــدُّها هـــــذه  الحاجـــــة إليهـــــاف والثغـــــرة الت
ـــة وفقـــاً لمـــا ذكرنـــا. فالمؤسمســـات لا تنشـــأ لتلبيـــة  المؤسمســـة فـــي الكيـــان الاجتمـــاعيع لممم
ـــة" بكـــل  ـــةف أو هوايـــات شخصـــيمةف بـــل لابـــد أن تلاحـــظ فـــي تأسيســـها "الأمم نزعـــات فرديم
ــة بقطــع النظــر عــن مواقــع كــل منهــا مثــل ركــاب  ماتهــا وعناصــرها ومتعلمقاتهــا. فالأمم مقوك

ناتهــا بموقعــه لا يعطيــه الحــق فــي أن  ســفينة واحــدة: اختصــاص أيع مــن أبنائهــا أو مكوع
يتصــرعف فــي الموقــع الــذي هــو فيــه كمــا يشــاء؛ لأنم الخــرق أو التصــرُّف الســي  يــودي 

وبالســفينة ذاتهــا. ولــذلك فــإنع أيع شــيء ذي تــأثير فــي ســفينة  -كلعهــم-بركــاب الســفينة 
ة تضعه في مستوى من المستويات التـي الأممة أو ركابها لابد أن يخضع لدراسات جادم 

ذكرناها آنفاًف وذلك لا يمكن اكتشافه بدون اجتهاد معتبر مـن أهلـهف قـائم علـى دراسـات 
 جادعة شاملة مستوعبة. والتقليد في نقل المؤسمسات لا يسمح بذلك.
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ــة تحتــاج مؤسمســات لمرحلــة التكــوين والبنــاء وقــد تكفــل الله  بتوفيرهـــا  إنم الأمم
الأممة فكانت ثلاثة دعائم إلهيمة هي: النبـيع الرسـول والقـرآن المجيـدف وحملـة رسـالة  لهذه

لــون. وهنــاك مؤسمســات لتــدعيم البنــاء وحفظــهف ومنحــه عوامــل البقــاء ودرء  الأســلام الأوم
ــة مــن أداء دورهــا المنــاط بهــاف  ــة. وهنــاك مؤسمســات لتمكــين الأمم عوامــل الهــدم عــن الأمم

مــات رقيكهــا الــدائمف ونمائهــا. فــالفكر المؤسمســيع وتحقيــق أهــدافها و  مقاصــدها. وتــوفير مقوع
الذي يضعه القرآن ينتظر منه أن يدور فـي هـذه المحـاور الأساسـيمة ليـتمكن مـن تـوفير 

 "مؤسمسات الأممة".
 المعنا والمفهوم:

ي وردت مادة "أ.س.س" في القرآن المجيد في عمليمة "البناء" "أسمسم بنيانـه..." أ
 " جعــل لــه أسمــاً وهــو قاعــدة البنــاء التــي يبنــى عليهــا. ويقــال: "أس  وأســاس" وجمــع "الأسك
ذا أضــيف "أس" إلــى الــدهر فقيــل: "علــى أسك الــدهر  "إاســاس" ويجمــع علــى "أِســس". وا 
 أريد به وجهه" و"البنيان" و"البناء" اسم لما يبنى فوق "الأساس" معتمداً ومستنداً إليه.

ي القـرآن بإرسـاء دعائمهــا للبنـاء عليهـا وجعلهـا قاعـدة ومنطلقــاً وأول مؤسسـة عِنـ
لسواها كانت "الأسرة" التي اعتبرها الإسلام المؤسمسة القاعدة التي يقـوم بنـاء "المجتمـع 

ـــة" عليهـــا فكأنعـــه أســـس عليهـــا لشـــبكة  والجماعـــة والأمم
عليهـــا.  -كلعهـــا-العلاقـــات التـــي تقـــوم هـــذه الكيانـــات 

ـــــــع الموجهـــــــات وال ـــــــرات والتشـــــــريعات ذات وجمي مؤشك
العلاقــــة بالأســــرة تنــــدرج تحــــت مبــــدأ بنــــاء "المؤسســــة 

ـــا الأم" أي: الأســـرةف قـــال تعـــالى:  ـــاسِ إانم ـــا أميُّهمـــا النم يم
قمبمائاــــلم  ــــاكِمت شِــــعِوباً وم عملتنم ــــرْ ومأِنثمــــى ومجم ــــن ذمكم ــــاكِم مك لمقتنم خم

نـدم اللمـها أمتتقمـاكِمت  ممكِمت عا فِوا إانم أمكترم بايـرٌ لاتمعمارم لاـيمٌ خم يمـا (ف وقـال: 13: الحجـرات)  إانم اللمـهم عم
ـــا  نتهِمم بمــثم ما همــا وم وتجم نتهمــا زم لمــقم ما ــدمةْ ومخم ـــن نمفتــسْ وماحا لمقمكِــم مك بمكِــمِ المــذاي خم أميُّهمــا النمــاسِ اتمقـِـوات رم

ــاءلِونم باــها وم  ــاء وماتمقِــوات اللعــهم المــذاي تمسم ناسم ــالًا كمثايــراً وم قايبــاً راجم لمــيتكِمت رم ــانم عم ــامم إانم اللعــهم كم  الأمرتحم
(. وعلى أساس من الأسرة بوصفها "المؤسمسـة الأم" ترِسـى دعـائم المؤسسـة 1)النساء: 

 الأكبر وهي "الأممة".
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ـــة" ذهـــب الإنســـان فـــي اتجاهـــات شـــتى فـــي ظـــروف  قبـــل اكتشـــاف مفهـــوم "الأمم
ع المؤسمســــيم منهــــا "مؤسســــة القبيلــــة" تاريخيمــــة مختلفــــة بحثــــاً عــــن بــــدائل أخــــرى للتجمــــ

ــة" وهــي  و"الشــعب" و"الطائفــة" و"الفرقــة" ثــم ارتقــى الإســلام بالبشــريمة إلــى صــيغة "الأمم
الصــــيغة الأمثــــل التــــي تنســــجم مــــع إنســــانيمة الإنســــان وأدواره المتنوعــــة فــــي الحيــــاةف ولا 

ن أطلـق القـرآن المجيـد  تشاركه بقيمـة المخلوقـات فيهـا وا 
ـن دمآبمـةْ فاـي الأمرتضا وملام طمـائارْ أممـة" عليها لقب " ـا ما مم وم

ــا فمرمطتنمــا فاــي الكاتمــابا  ثمــالِكِم مم ــمٌ أممت يتــها إالام أِمم نماحم يــرِ باجم يمطا
ــــرِونم  شم ــــمت يِحت بكها ــــى رم ــــمم إالم ءْ ثِ ــــيت ــــن شم ( 38: الأنعــــام) ما

ــ»بنــاءاً عليــه وبيانــاً لــه:  وقولــه  ةٌ لَــوَلَا أَنَّ الَكَــَ وَ أ مَّ
مَــــنَ الأ مَــــمَ لَأمَــــرَت  بَقَتَلَهَــــا فَــــاقَت ل وا مَنَهَــــا الَأسَــــوَدَ 

 .(1)«الَبَهَيمَ 
وقد حرص الإسلام على أن يستوعب سـائر أنـواع العلاقـات ومختلـف الشـبكات 
التـي تتصــل بهــا فــي دائــرة الــدين ليضــبط حركتهــا ويقيمهــا علــى أقــوى الــدعائم الإيمانيمــة 

 والأخلاقيمة.
ي القــرآن المجيــد بــربط شــبكة العلاقــات فــي "المؤسمســة الأم" وفــي ولــذلك فقــد عنــ

ســــائر المؤسمســــات القائمــــة عليهــــا بمنظومــــة القــــيم التــــي عمــــل علــــى إرســــاء دعائمهــــا 
ـــة العليـــا وهـــي "التوحيـــد والتزكيـــة  بمســـتوياتها المختلفـــة فأعلاهـــا القـــيم والمقاصـــد القرآنيم

والنفــاق والهــدى والضــلال والاســتقامة والعمــران" وعليهــا بنيــت أوصــاف الإيمــان والكفــر 
 والانحراف وما إلى ذلك.

                                                           

(. وســبب ذكــر الكلــب الأســود البهــيم ولقــد رســخت الثقافــة 2847رواه أبــو داودف حــديث رقــم ) (1)
الشـــفويمة التـــي صـــامها يهـــود أن فـــي الجزيـــرة الغربيمـــة كانـــت قـــد رســـخت فـــي الأذهـــان: الكلـــب 

ف الأســـود ممســـوا عـــن "الجـــن"  ـــى التشـــكل بأشـــكال مختلفـــةف ومنهـــا الشـــكل الآدمـــيع ـــادر عل وق
ذا صح الأمر النبويع بقتله فلبيان أنه  وتكونت تقاليد فاسدة في التعامل معه بناءاً على ذلكف وا 
مخلــوق ضــعيف لا ينفــع ولا يضــر. فهــي بمثابــة تكســير الأصــنام لبيــان عجزهــا وكونهــا مجــرد 

ه الكلاب التشكل بالشكل الذي تريد كما زعمـت تلـك أحجار لا تضر ولا تنفع. ولا تستطيع هذ
 الثقافة.
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ــة" فيقــول:  فــلا مرابــة بعــد مــا تقــدم أن يمــنح القــرآن المجيــد إبــراهيم  لقــب "أمم
ــ لمــمت يمكِ نايفــاً وم ــةً قماناتــاً لالعــها حم ــانم أِمم يمم كم ــرماها ــراكاينم  نإانم إابت ــنم التمِشت (وذلــك 120)النحــل:  ما

الصفات والشروط والمؤهلات التي تِممككن من إقامـة أممـة بنـاءاً  فيه  لأنمه قد توافرت
 عليها.

والقــرآن المجيــد ملــيء بالموجهــات نحــو بنــاء المؤسســات الوســيطة والأخلاقيمــات 
ـــة" وتشـــريعاته  الأساســـيمة لبنـــاء ودعـــم واســـتمرار "المؤسمســـة الأم الكبـــرى" ألا وهـــي "الأمم

املات والنكــاح والجنايــات وقواعــد الأخــلاق والســلوك كلهــا فــي المأكــل والمشــرب والمعــ
كلها انبثقت عـن تلـك المنطلقـات لبنـاء المؤسمسـة الكبـرى وترسـيخ دعائمهـا بالمؤسمسـات 
الصغرى والوسيطة لتصبح الأممة في النهاية بنياناً مرصوصاً لا يختـرق ولا يتزعـزع ولا 

ؤمنين بالبنيــان المرصــوص يأتيـه الخلــل مــن أي جانــبف فــلا مرابــة أن يــأتي وصــف المــ
صِــــوصٌ فيقــــول:  ــــانٌ ممرت ــــأمنمهِم بِنيم ــــفعاً كم ــــبايلاها صم ــــي سم ــــاتالِونم فا ينم يِقم ــــبُّ المــــذا  إانم اللمــــهم يِحا

لام يمـــزمالِ ( ويصــف بنيــان الآخـــرين بالريبــة والخلــل كمــا فـــي قولــه تعــالى: 4)الصــف: 
ي بمنمـوتات رايبمـةً فاـي قِلـِوباها  ( وفـي كـل ذلـك 110)التوبـة:  مت إالام أمن تمقمطمـعم قِلـِوبِهِمت بِنتيمانِهِمِ المـذا

ــة الخيــر" إنممــا تبنــى بنيانــاً وتشــاد بنــاءاً كمــا أنم أمــم الشــر تبنــى كــذلك  تنبيــه إلــى أنم "أمم
ـدماداً وفي التنزيل  قمكِمت سمـبتعاً شا بمنميتنما فمـوت (. ومـا لـم تكـن "الأمعـة" بنيانـاً يبنيـه 12)النبـأ:  وم

ويؤلــف بينــه فإنعهــا لــن تســتطيع أن تقــوم بمهــام الشــهادة علــى النــاس أو تتصــف   الله
 بالخيريمة والوسطيمة وتؤدي الدور العمرانيع المنوط بها.

مـــن هنـــا نســـتطيع أنم نلمـــس أن "فكـــرة المؤسمســـة" منـــذ بـــدأ نـــزول الـــوحي كانـــت 
ارسـة حياتيمـة فمـا مـن بمثابة الروح الشائعة فـي الإسـلام كلـه عقيـدة وشـريعة ونظمـاً ومم

شــــيء إلا ونســــتطيع أن نلمــــس هــــذا الجانــــب فيــــه بشــــكل واضــــح بــــارز مــــن التصــــور 
والمعتقد إلى العبادة والمعاملة ونظم الحياة. وكل التشريعات المتعلعقة بالفرائض العينيمـة 

أن نجــد فيهــا جوانــب التأســيس فإمــا أن تبنــى علــى  -عنــد التحليــل-والكفائيمــة نســتطيع 
ما أن يبنى ميرها عليها.ميرها كا  لإيمان والعقيدة وا 

وفكــرة "المؤسمســة" ومبــدؤها فــي الإســلام لــم تــأت لتنظــيم شــأن إداريع فحســب أو 
 الخروج من دائرة الفرديمة وما يعتريهاف بل من أجل تنظيم الحياة كلها.
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مــن هنــا يتضــح أنم مفهــوم "المؤسمســة" فــي الإســلام مفهــوم أصــيلف لــه منطلقاتــه 
ه وماياتــه والطــرق والمنــاهج الإســلاميمة الخاصــة ببنائــه ممــا يجعــل مــن "مفهــوم وقواعــد

ـــيمة لهـــا أســـس وقواعـــد  المؤسمســـة" مفهومـــاً يعنـــي: أنهـــا هيئـــة وشخصـــيمة معنويمـــة أو حسك
ونظم وضوابط. وتترتب عليها بهذا الاعتبـار واجبـاتف كمـا أنم لهـا حقوقـاً. وأنمهـا تـرتبط 

عيمة هادفــة تحميهــا مــن أن يكــون دورهــا ســلبيعاً. ذلــك لأنع فــي ذلــك كلــه بضــوابط موضــو 
المؤسســـة كمـــا يمكـــن أن يكـــون دورهـــا إيجابيـــاً يمكـــن أن تكـــون لهـــا أدوار ســـلبيمة علـــى 
الأفـراد أو علــى المؤسمسـات الأخــرى. وقـد تضــع فـي بعــض الأحيـان بينهــا وبـين الأفــراد 

فـــي بعـــض -هـــا هيئـــة قـــد يشـــعر والمؤسســـات الأخـــرى حـــواجز حقيقيمـــة أو اعتباريمـــة لأنم 
بناتها أو المشاركون فيها أو المسـتفيدون بهـا بنـوع مـن الاختصـاص يحملهـم  -الأحيان

ـــر مـــن وســـائل  ـــى نـــوع مـــن النظـــرة الضـــيكقة التـــي تجعلهـــم يحيطـــون مؤسمســـتهم بكثي عل
الحماية والتحسين التي قد تعزلها عن التفاعل الجاد والإيجابيع مع المؤسمسات الأخـرى 

 د قدرتها على أداء دورها بشكل سليم في تكريس بناء "المؤسسة الأم" وتدعيمه.فتفق
 المؤسَّسة في الفكر الحديث:

اقترنــت فكــرة إنشــاء المؤسمســات أو "المأسســة" 
بالحيــــاة المدنيمــــة وذلــــك بعــــد أن ظهــــرت بعــــد عصــــر 
الأنـوار فـي الغــرب بـدايات الثـورة العلميمــة بعـد العقليمــة 

ا إليهــا وبــدأت أوربــا تواجــه تحــديات ثــم الصــناعيمة ومــ
شـــديدة الخطـــورةف فالأفكـــار الليبراليمـــة المطروحـــة أدت 
إلى تكـريس وتـدعيم "الفرديمـة" بكـل مـا تـؤدي إليـه مـن 

إيجابيعـات وسـلبيعات حادثــة أو متوقعـة. وفــي الوقـت نفسـه كانــت الهجـرة مــن الريـف بعــد 
العلاقــات بــين النــاسف ففــي مجتمــع  الثــورة الصــناعيمة قــد فرضــت تغييــراً جــذريعاً فــي نظــم

ـا فـي المـدن الكبـرى  القرية والريف تسود علاقات "القرابة والطبقيمة والجوار" وما إليها أمع
حيــث المصــانع التــي ينتقــل إليهــا أبنــاء الريــف فــإنع شــبكة أخــرى مغــايرة مــن العلاقــات 

لعـاملين فيــه تسـود فيهـا مثـل العلاقــات بـين العامـل ورب العمـلف وبــين مالـك المصـنع وا
مما يفرض تطورات هائلـة فـي العلاقـات والـنظم أدت فـي الآخـر إلـى إعـادة النظـر فـي 
شـــبكات العلاقـــات المختلفـــة علـــى مســـتوى الأســـرة وســـائر المســـتويات الأخـــرى الكبيـــرةف 
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وفرضـــت التطـــورات الاقتصـــاديمة والصـــراعات التـــي كانـــت تحـــدث بـــين العمـــال وأربـــاب 
غ جديـدة للعلاقـات والـروابط فنشـأت فـي أوربـا "فكـرة العمل على النـاس البحـث فـي صـي

المؤسمســـة" باعتبارهــــا وحــــدة اقتصـــاديمة. ثــــم انبثقــــت أفكـــار تشــــكيل النقابــــات والأحــــزاب 
والمجموعــات والهياكــل التنظيميمــة الأخــرى لتمــارس بهــا ومــن خلالهــا عمليمــات التخطــيط 

قيــادة والبحــث عــن صــيغ تــؤدي والتنظــيم والرقابــة والتوجيــه والاتصــال واتخــاذ القــرار وال
 إلى التفاعل بين المكونات والتداخل بينها لتحقيق الأهداف.

ـــنعكس فـــي المجـــال السياســـي  ومـــن هنـــا وجـــدنا أنم هـــذه الأفكـــار قـــد تطـــورت لت
 " بحيـــــث يكـــــون لأصـــــحاب رؤوس الأمـــــوال "مؤسمســـــة" تأخـــــذ شـــــكل "الحـــــزب السياســـــيع

" كذلك. وما يزال النظام الأمريكـيع وللعمال مؤسمسة أخرى تأخذ شكل "الحزب السياسيع 
ـــدان  ـــدوام فـــي معظـــم البل وكـــذلك الأوروبـــيع خاضـــعين لهـــذا التوجـــه فأنـــت تجـــد علـــى ال
الأوروبيمة حزبين يتـداولان السـلطةف جمهـوريعين وديمقـراطيعين فـي حالـة الولايـات المتحـدة 

قاليـــــد الأمريكيمـــــةف ومحـــــافظين وعمـــــال فـــــي حالـــــة بريطانيـــــا وهكـــــذاف وقـــــل أن تســـــمح الت
المؤسمســـيمة التـــي قامـــت عليهـــا هـــذه الأحـــزاب بوجـــود أحـــزاب فاعلـــة أخـــرى خـــارج هـــذا 
الإطارف أو خارج هذه الدائرة والمتتبكع لتاريخ هذه البلدان يستطيع أن يرصد الكثير من 
ـــنظم فيهـــا بوجـــود حـــزب ثالـــث. ثـــم تطـــور التفكيـــر  ـــم تســـمح طبيعـــة ال الحـــالات التـــي ل

لإيجــــاد وحـــــدات اقتصــــاديمة تقـــــدم أوجهــــاً متنوعـــــة مــــن الخدمـــــة فــــي تلـــــك  الاقتصــــاديع 
ـــــاف وهنـــــاك مؤسســـــات تجاريمـــــة  المجـــــالات: فهنـــــاك مؤسســـــات خدميمـــــة تقـــــدم خـــــدمات مم
تتخصـــص فـــي ســـلعة أو مجموعـــة مـــن الســـلعف وهنـــاك مؤسمســـات صـــناعيمة. وكـــل تلـــك 

بالكفــاءة والفاعليمــة المؤسســات تعتمــد علــى أســاليب إداريمــة تعمــل علــى تحقيــق أهــدافها 
 المطلوبتين.

وكل تلك المؤسمسات لا تنشأ من فرا  ولكنمها تتأثمر ببيئاتها التـي تمـدها بـالموارد 
وتســــتفيد مــــن خــــدماتها ومــــا تقدمــــه. وهــــذه البيئــــة بحكــــم هــــذه العلاقــــة قــــد تضــــع علــــى 

دارسـيها مـن المؤسمسة أو ترفع كثيراً من القيود؛ ولذلك حينما تدرس أيُّ مؤسعسة فلابـد ل
ــة للمؤسســةف  دراســة البيئــة المؤسمســية التــي تتكــون عــادة مــن شــقين: همــا البيئــة الداخليم

 والبيئة الخارجية لها.
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ولكــــي لا تكــــون المؤسســــة مثــــل "القبيلــــة أو الطائفــــة أو الفرقــــة" فــــي انحصــــارها 
مكــان وقوعهــا فــي احتمــالات التحيُّــز فــي قراراتهــا فإنمهــا تكــون عــادة مركبــة فــلا  تطلــق وا 

كلمة "مؤسمسة" إلا علـى المركمبـات. فهنـاك المركعبـات مـن الأفـراد والمجموعـات والهيكـل 
التنظيميع التي تمارس فيها بعض العمليمـات الإداريمـة مثـل: التخطـيط والتنظـيم والتوجيـه 
والرقابــة والاتصــال واتخــاذ القـــرار والقيــادة وكــل الأمــور التنظيميمـــة التــي مــن شـــأنها أن 

ين تلك المركمبات والأجزاء تداخلًا يحقق أهداف المؤسمسة ضمن بيئة أكبـر مـن تحقق ب
بيئتهـــــا الداخليمـــــة وتلاحـــــظ فيهـــــا جملـــــة العوامـــــل السياســـــيمة والاقتصـــــاديمة والاجتماعيمـــــة 

 والحضاريمة المختلفة التي لاشك أنعها تؤثعر فيها وتتأثمر بها كذلك.
 

 السمات الأساسية للمؤسّسات:
مؤسمسات الإسلامية التـي أشـرنا إلـى أنمهـا مؤسمسـات تـدور حـول "المؤسمسـة أما ال

الكبرى الأم" التي هي "الأممة" فإنها قد وضعت لها قواعد في الكتاب الكريم وأوضـحت 
المنبثــــة فــــي ســــيرته وســــلوكه وسياســــاته وفتــــاواه  جوانبهــــا تطبيقــــات الرســــول الكــــريم 

 منها المؤشرات التالية:وأقضيته وأحاديثه نستطيع أن نستخلص 
ـــات فرعيمـــة ضـــروريمة ينبغـــي أن تستحضـــر علـــى أولاً  : أنم هـــذه المؤسمســـات كيان

الــدوام قواعــد ومبــادئ وأهــداف ومايــات وقــيم "المؤسمســة الأم" بكــل مــا تحمــل مــن رؤيــة 
كليمــة مشــتركة ونمــوذج معرفــيع رابــط مشــتركف ومــنهج هــادف يتغيمــى  تحقيــق تلــك الــذات 

بــــ"الأممة" ولـــذلك فقـــد كانـــت المؤسمســـات التـــي قامـــت فـــي المدينـــة المنـــورة قبـــل المتمثعلـــة 
ــة انبثقــت عــن إرادة ذاتيمــةف ومنهــا "مؤسمســة أهــل الحــل  الفتوحــات هــي مؤسســات طوعيع
والعقـد" والقضــاء والتجنيــد والجهـاد فكــل تلــك الهيئــات أو المؤسعسـات قــد تكونــت بطريقــة 

الأول خـرج فـي اليـوم التـالي لاختيـاره خليفـة إلـى  التطوع والاحتسـاب. حتـى أن الخليفـة
السوق ليمارس العمل الذي كان يمارسه من قبـل ليكسـب قوتـه وقـوت عيالـه حتـى قـال 
لــه المســـلمون: "لا يصــلح هـــذا وعليـــك أن تتفــر " وأجـــروا لــه مـــا يجعلـــه فــي منـــى عـــن 

فـت الصفق في الأسواق لطلب الرزق. وفي عهد عمر بن الخطاب وبعد الفتوحـات عر 
ـــة" أنمهـــا بحاجـــة إليهـــا واســـتمرت تلـــك  "الـــدواوين والقيـــود والســـجلات" التـــي وجـــدت "الأمم
البــــدايات بالاتســــاع والتــــراكم والتشــــكل المتطــــور فــــي ذلــــك الإطــــار الأســــاس. وســــوف 
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ـــة"  ـــين المؤسمســـات التـــي تنبثـــق عـــن "فكـــرة الأمم ـــد التأمـــل ب نكتشـــف الفـــروق الدقيقـــة عن
لدولــة" بمفهــوم الدولــة الحــديث. فالمؤسمســات التــي تنبثــق والمؤسمســات التــي تنبثــق عــن "ا

ــة إضــافة إلــى الســمات المتقدمــة. فــإنع الأمــة ووحــدتها وماياتهــا وأهــدافها تتســم  عــن الأمم
بكثير من الثبات في الأصول والتطور في الإجـراءات بنـاءاً علـى ثبـات مفهـوم "الأممـة" 

يثـة فـإنع الثبـات فـي الأسـاس لا يتحقـق ورسوخهف أمما مؤسمسات الحكومـة أو الدولـة الحد
 إلا بشروط إضافيمة.

: إنم هناك اختلافاً كبيراً بين المؤسسات أو الهيئات المنظممة التـي يؤسكسـها ثانياً 
مجتمع متحرك نامْ شيئاً فشيئاً وفقاً لاحتياجاتـه وبـين أشـكال تنظيميمـة تنبثـق عـن فلسـفة 

ظيمــيع أو ســد ثغــرة فيمــا يعــدُّ فرامــاً تنظيميمــاً تنظيميمــة محــدودة بهــدف اســتكمال شــكل تن
تشــتد الحاجــة إلــى ثباتــه أو مــا يعطيــه هيكــل المؤسمســة مــن قواعــد الثبــات. فالمؤسمســة 
الإسلاميمة هي مؤسمسة تنبثـق عـن حاجـة لمسـتها الأمـة وخدمـة حصـل الـوعي بضـرورة 

حســـاس بـــأنم توفيرهــا. فــــ"مؤسمسة الحســـبة" فـــي عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب نشـــأت عـــن الإ
الأسواق مكان يمكـن أن ينسـى الـبعض فيـه المبـادئ والأهـداف الكبـرى التـي ينبغـي أن 
تكـون حاضـرة لـدى الباعــة والمشـترين عنـد تـداول الطيكبــات فتظهـر ظـواهر سـلبيمة تــؤثر 
ــة  ســلبيعاً فــي كيــان "المؤسمســة الأم" مثــل الطمــع والجشــع وحــب المــال والمصــلحة الفرديم

مصـــلحة الجماعيمـــة. والغـــر والاحتكـــار ومـــا إلـــى ذلـــك فلابـــد إذاً مـــن وتقـــديمها علـــى ال
وجــود مؤسمســة تعمــل علــى حمايــة الأهــداف والمقاصــد العليــا لممــة مــن تلــك الظــواهر 
الســــلبيمة فلــــتكن "الحســــبة" هــــي المؤسمســــة الوســــيطة التــــي تعمــــل علــــى امتصــــاص تلــــك 

ين بالواجبـــــات والحقـــــوق. الســـــلبيمات وتجاوزهـــــا وتـــــذكير النـــــاس الباعـــــة مـــــنهم والمشـــــتر 
أنَّ المــال مــال الله وتــذكرهم وظيفــة المــال والمبــادئ الأساســية لهــذه الوظيفــة مثــل مبــدأ "

فهــو مــال فيــه حقــوق  وأن النــاس مســتالفون فيــه وأنَّــه بحكــم كونــه مــال الله 
 ".للجميع تنظَّم وفقاً لتشريعات وتوجيهات المالك الحقيقيّ 

إلـــى وجـــود مؤسمســـات ذات نفـــع عـــام وثـــواب  وحـــين تنشـــأ فـــي المجتمـــع الحاجـــة
أخــرويع متصــل وأنــاس أخيــار لــديهم رمبــة فــي أن تســتمر أعمــالهم الخيــرة فــي عطائهــا 

ليســـأله عـــن  حتــى بعـــد وفـــاتهم تقـــوم "مؤسمســـة الوقـــف"ف فيـــأتي عمـــر إلـــى رســـول الله 



 15 

م لتصبح ذات نفع عـا (1)رمبته في أن يقدم أحسن ما كان يملك آنذاك لممة والمجتمع
إلى إنشاء "مؤسمسـة الوقـف" التـي  ولا ينقطع أجره وثوابه عند موته فيوجه رسول الله 

كــــان لهــــا آثــــار فــــي مايــــة الأهميــــة فــــي حمايــــة الحضــــارة الإســــلامية وتحقيــــق أهــــداف 
ــع  "المؤسمســة الأم". ولــم يغــب عــن العقــل المســلم مبــدأ الحاجــة إلــى الرقابــة الذاتيمــة وتتبُّ

كــــة المجتمــــع ومحاولــــة احتوائهــــا أولًا بــــأول فهنــــاك الضــــمير بــــذور الانحرافــــات فــــي حر 
الفردي الذي لم يعهـد إليـه بفـرض الرقابـة الذاتيمـة علـى الفـرد فقـطف بـل هـو مطالـب بـأن 
يمارس في الوقت ذاته نوعاً من الرقابة الجماعيمة علـى حركـة المجتمـعف ولـذلك شـعرت 

عـن المنكـر" تسـتوعب طاقـات  الأمة بضرورة وجـود "مؤسمسـة لممـر بـالمعروف والنهـي
الأفراد وتنظم هذه المؤسمسة وتوظف جهودها بأفضل شكل ممكن إذ لو لم يحدث ذلـك 
فــإنم هــذه المهمــة التــي عــدها كثيــر مــن العلمــاء الــركن الســادس مــن أركــان الإســلام قــد 
تفشــل فــي تحقيــق أهــداف الأمــة منهــاف بــل قــد تــنجم عــن الممارســات ميــر المنضــبطة 

 كثيرة. سلبيعات أخرى
: لا يفوتنـا ونحـن نتحـدث عـن الإطـار النظـريع المشـرق للمؤسمسـة أن نشـير ثالثـاً 

ـــى أن هـــذا الفكـــر المنيـــر والأســـس والقواعـــد الفاعلـــة لـــم تجـــد فـــي التطبيـــق الـــواقعي  إل
الفــرص الكاملــة لتتبلــور المؤسمســات الإســلاميمة كلهــا وفقــاً لهــا. وهنــا لابــد أن نشــير إلــى 

لسياســيع بعــد الفتنــة الكبــرى وقتــل شــهيد الــدار الخليفــة الثالــث ومــا أنم اضــطراب الفكــر ا
تلا ذلك تم استشهاد الخليفـة الرابـع ومـا ترتـب عليـه والآثـار السـلبيمة التـي حـدثت نتيجـة 

وانتعــار  "مؤسَّســة أولــي الأمــر مــنكم"تلــك الظــروف وضــغوطها وفــك الارتبــاط بــين 
ســـار التـــاريخيع لتكـــوين الفكـــر المؤسســـي التوجهـــات القبليمـــة والشـــعوبيمة قـــد اعتـــرض الم

                                                           

، فمـأمتمى النمباـىم أخرج البخاري  (1) يتبمـرم ضًـا باخم ابم أمرت طمابا أمصم رِهِ فايهمـا، فمقمـالم  أمنم عِممرم بتنم التخم ـتمأتما يمست
ـالاً  ـبت مم ، لمـمت أِصا يتبمـرم ضًـا باخم ـبتتِ أمرت ـا تمـأتمِرِ باـها يما رمسِولم اللمـها، إانكـى أمصم نتـهِ، فممم ى ما نتـدا  قمـطُّ أمنتفمـسم عا

دمقتتم باهما»قمالم  تمصم لمهما، وم بمستتم أمصت ئتتم حم ـرِ أمنمـهِ لام يِبمـاعِ وملام يِوهمـبِ «. إانت شا ـدمقم باهمـا عِمم قمـالم فمتمصم
فاـى الرك  بمـى، وم فاـى التقِرت دمقم باهما فاـى التفِقمـرماءا وم تمصم ، وملام يِورمثِ، وم فاـى سمـبايلا اللمـها، ومابتـنا السمـبايلا ، وم قمـابا

نتهمـا باـالتممعترِوفا  لايمهمـا أمنت يمأتكِـلم ما ـنت وم لمى مم ، لام جِنماحم عم يتفا (. 2772و 2737. حـديث رقـم )ومالضم
(ف والترمـــذي 2880(ف كمـــا أخرجـــه أبـــو داود حـــديث رقـــم )4311وأخرجـــه مســـلم حـــديث رقـــم )

 (.1431حديث رقم )
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وتجــذيره فــي الواقــع وألقــى بــبعض الظــلال الســلبيمة علــى تلــك المســيرةف وهنــا بــدأ ظهــور 
توجهات لا تتصل بشكل عضويع بأهداف "المؤسمسة الأم أعنـي الأممـة" فبـرزت مـدارس 

ســـلاميمة مذهبيمـــة وطـــرق صـــوفية وتيـــارات ثقافيـــة وتكوينـــات جغرافيمـــة ثـــم الجماعـــات الإ
بحبــل "المؤسمســـة الأم"  -مــع اتصــال ضـــعيف-المعاصــرة لتشــق ســـبيلًا آخــر منفصـــلًا 

 "الأممة".
ـــة" تنمـــو وتتســـع وفقـــاً  ولـــو أن هـــذه المؤسمســـات بقيـــت علـــى اتصـــالها بــــ"مبدأ الأمم

 لاحتياجاتها لما حدث ذلك أو لأمكن امتصاص السلبيعات وتلافيها.
الكبـرى فـي تصـنيف النـاس إلـى أصـناف ثلاثـة هنا تبدو الحكمـة الإلهيـة البـارزة 

كما في سورة الفاتحة وفي مقدمة سورة البقرة وميرهاف فهو تصنيف يتعلـق بـأمور يملـك 
ـــار فيهـــا مثـــل "الإيمـــان والكفـــر" ويمكـــن إيجـــاد تـــرابط بينهـــا  الإنســـان قـــدرة علـــى الاختي

ـــو أخـــذنا بالتصـــنيف الـــذي ســـاد فـــي أوربـــا بـــين العمـــال وأصـــحاب رؤ  وس وتـــداخل. ول
الأمـــوال فـــإنم المســـاحة بينهمـــا لا تســـمح بالتـــداخل ولابـــد مـــن اســـتمرار التمـــايز. ولـــذلك 

 كانت الظاهرة الحزبيمة التي أشرنا إليها في كل من أمريكا وأوروبا.
ــــاً  ــــالرمم مــــن ذلــــك رابع ــــه ب بقيــــت مكونــــات الفكــــر  -كلعــــه-: نســــتطيع القــــول: إنم

أن تســتوعب كثيــراً مــن إيجابيعــات  الإســلاميع تحــتفظ بكثيــر مــن الســمات التــي تســتطيع
الفكر المؤسمسي لـدى الآخـرين وتجـاوز سـلبيعاته إذ لا يـزال الفكـر الإسـلامي قـادراً علـى 
دراك الفواصـــل بـــين مؤسمســـات يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى التشـــتُّتف وتعـــود علــــى  التمييـــز وا 

"رفــا الفــرع الــذ  يمكــن أن يعــود علــا الأصــل بــالنقض. ومــن قواعــدنا المعروفــة: 
ــالنقا",أصــ ولــذلك لابــد مــن الالتفــات إلــى أنع أيمــة مؤسمســة يكــون انفصــالها عــن  له ب

سـة تحتـاج إلـى تعـديل وهـذا لا  حع جسم الأمة بشـكل قـد يـؤدي إلـى الافتئـات عليهـا مؤسم
يعنــي رفــض اســتقلال المؤسســات أو إفقادهــا هــذا العنصــرف بــل ربــط المؤسمســات كلهــا 

التـــي -مجـــال لحـــدوث تلـــك الظـــاهرة الســـلبيمة بمرجعيمـــة مشـــتركة بحيـــث لا يكـــون هنـــاك 
وهــذه المرجعيمــة تتمتــع بقــدرة فائقــة علــى توحيــد الرؤيــة فــي إطــار العقيــدة  -أشــرنا إليهــا

وبنــاء الثقافــة المشــتركة فــي إطــار الفقــه والتشــريع وكــذلك إيجــاد الهياكــل التنظيميمــة فــي 
ــ ة" ودورهــا العــالمي ظــل خصــائص ومقومــات التصــور الإســلامي للـــ"مؤسمسة الأم" "الأمم

 في الشهادةف واتعصافها بالعدالة والخيريمة والوسطيمة.
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: هنـــاك أمـــور جـــرى التنبيـــه إليهـــا والتكليـــف بهـــا ولكنمهـــا لـــم تأخـــذ شـــكل اامســـاً 
المؤسمسة في الخبرة التاريخيمة الإسلاميمة وكان ينبغي أن تأخذ هـذا. فــ"الشورى" فريضـة 

ـــ"مؤسمسة  ن وســت ســنوات مــن خلافــة عثمــان إســلامية تمثلــت فــي عصــر الشــيخي ب
أهـل الحــل والعقــد" وكـان مــن الممكــن تطـوير هــذه المؤسمســة وتـدعيمها بحيــث تســتوعب 
مبدأ الشورى وتطور الآليات والإجراءات المطلوبة لتفعيل هذا المبـدأ فـي ضـمير الأممـة 

لقضــاء والوقــف" وواقعهــاف لكــن المؤســف أنمهــا لــم تأخــذ شــكل المؤسمســة كمــا أخــذ ذلــك "ا
وكـــذلك المؤسمســـات السياســـيمة بمـــا فيهـــا "مؤسمســـة الخلافـــة" فإنمهـــا لـــم تأخـــذ حظهـــا مـــن 
التأسيس والبناء على قاعدة "الأممة" فبرزت سلبيات منها زعـم مـن زعـم أنم الأخـذ بمبـدأ 
بقاء الخليفة مدى الحياة وحقه في تعيين ولي لعهـده أو أكثـر خـوف الفتنـة والوقـوع فـي 

ة مــا يعــرف اليــوم بـــالفرا  السياســيع أمــور مقبولــةف وفـــي ذلــك مجــال للنظــر كبيـــرف حالــ
ـــة تمكنـــت مـــن إيجـــاد مؤسمســـة  ولـــذلك وجـــدنا أنفســـنا قـــد ســـقطنا فـــي الفتنـــة ولـــو أنم الأمم
لعمليات انتقال السلطة سـلمياً ودون فـرا  سياسـي ودون الوقـوع فـي قضـية ولايـة العهـد 

ـــة وتطـــوعر لكـــان ذلـــك أجـــدى لممـــة وكـــان فيـــه ت خفيـــف عـــن كاهـــل الدولـــة وخدمـــة لممم
 نظمها.

: كــــل تلــــك الأمــــور كانــــت ممــــا يمكــــن وضــــعه فــــي إطــــار "المرجعيمـــــة سادســــاً 
الإسلاميمة" في الفترة التي سبقت تغلغل الغرب وامتداد فكره وسياسـاته ونفـوذه ونماذجـه 

.  في فرامنا الثقافيع
إنع الفكـر المؤسمسـيع السـائد فكـر قـد أمعا اليوم وفي ظل الهيمنة الغربيمة المطلقة فـ

انبثق عن الفلسفة الغربيمة في صـناعة المؤسمسـات انطلاقـاً مـن المبـادئ الرأسـماليمة ومـا 
تقــوم عليــه مــن لبراليمــة وعلمانيمــة ومــا تعكســه مــن رؤيــة للكــون والإنســان والحيــاة والــدين 

 والتاريخف وما تقتضيه الفلسفة الغربيمة من مؤسمسات.
جـزء مـن العلـوم الاجتماعيمـة التـي لـم يعـد بينهـا وبـين  علوم الإداريَّة المعاصرةوال

العلوم الطبيعيمة فوارق من حيث خضوعهما معاً لفلسفة العلوم الطبيعيمة والإسـلام قـادر 
بهــدي القــرآن المجيــد علــى اســتيعاب أفضــل مــا لــدى الآخــرين والتصــديق عليــه بالرؤيــة 

ة على جوانبه المختلفة وترقيتـه ووضـعه فـي الإطـار السـليم الـذي الكلية القرآنيمة والهيمن
 يخدم البشريمة كافة قي تحقيق مايات الحق من الخلق.



 18 

حيـاء مؤسمسـات  وأمتنا المسلمة اليوم بل والعالم كلـه أحـوج مـا يكـون إلـى بعـث وا 
الأمــــة لا مؤسمســــات الدولــــة ولا الحكومــــةف فلمؤسمســــات الدولــــة والحكومــــة مــــن يكرســــها 
ــــي تعــــرف اليــــوم  ــــق عنهــــا المؤسمســــات الت ــــي تنبث ويحميهــــاف فمؤسمســــات الأمــــة هــــي الت
بمؤسمسات "المجتمع المدني" أو "المجتمع الأهلي" والعالم كله لا المسلمون وحدهم فـي 
حاجة إلى إرساء دعـائم مؤسمسـات الأمـة التـي تسـتطيع أن توجـد التـوازن المطلـوب فـي 

والشـعوب فتصـان الحكومـات عـن التغـول والطغيـان  العلاقات المختلفة بـين الحكومـات
رادات الشعوب وتصان مؤسمسات الأمة وتحفظ من أي تطـاول أو  وامتيال مؤسسات وا 

 عدوان يحد من فاعليتها أو يلغي آثارها.
إن ما يقدمه الشعب الأمريكيع سنوياً على سبيل المثال للمؤسمسات التـي تصـف 

مليـار دولار  7000لإماثـة والتنصـير يتجـاوز سـنوياً نفسها بأنها تقـوم بأعمـال الخيـر وا
ومع أن بعض هذه الأموال الطائلـة تنالهـا بعـض المؤسسـات المهمـةف ولكـن هـي أحـوج 
ما تكون إلى الترشيد والحماية والتأكد من إنفاقها فـي أفضـل الأوجـه لتـؤتي ثمـاراً طيبـة 

وهنـــاك مبـــدءان  كشـــجرة اجتثـــت مـــن فـــوق الأرا مـــا لهـــا مـــن قـــرار.لا ثمـــاراً مِـــرة 
أساســيان تحتاجهمــا هــذه الجهــات لتــؤتي تلــك الأمــوال الطائلــة ثمارهــا لصــالح البشــريمةف 

ـةم فمقمـدت أِوتاــيم هـذان المبـدءان همـا مبـدءان قرآنيمـان. أولهمــا "الحكمـة":  مم كت تم التحا ـن يِـؤت مم وم
لـِوات الأملتبمـابا  ـا يمـذمكمرِ إالام أِوت مم يتراً كمثايراً وم (. والمبـدأ الثـاني هـو مـا ورد فـي 269: )البقـرة خم

عمـلم اللعـهِ لمكِـمت قايمامـاً قوله تعالى:  ومالمكِمِ المتاـي جم تِوات السُّفمهماء أممت ( وأظـن 5)النسـاء:  وملام تِؤت
أن هــذين المبــدأين مبــدءان عالميمــان يتعلــق أولهمــا بالتــدبير المــالي والاقتصــاد ويتعلــق 

 تبذير ووضعه فيما خلقه الله له.الآخر بحفظ المال من السفه وال
وبــوادر الصــحوة والرمبــة فــي العــودة إلــى الــدين والأصــالة فرصــة مناســبة للعمــل 

 على إحياء مؤسسات الأمة المسلمة وفي مقدمتها:
 أولًا: مؤسَّسة الوقف:

ـــى  ـــار الهامـــة فـــي المحافظـــة عل و"مؤسمســـة الوقـــف" هـــذه مؤسمســـة كـــان لهـــا الآث
مـن القـيم الإسـلاميمة التـي لولاهـا لمـا اسـتطاعت تلـك القـيم  حضارة الإسلام وعلـى كثيـر

أن تســتمر وتــدوم رمــم الأعاصــير الشــديدة التــي بــرزت فــي فتــرات مختلفــة مــن فتــرات 
التاريخ الإسـلامي. فـالوقف قـد حـافظ علـى اسـتقلال "مؤسمسـة العلمـاء" بـل بنائهـا لتبقـى 
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ن هــم الأمــراء والعلمــاءف وحــين باعتبارهــا الشــطر الثــاني مــن مكونــات "أولــي الأمــر" الــذي
انفصـــلت أو حـــدث الانشـــقاق فـــي مؤسمســـة أولـــي الأمـــر وصـــاروا فـــريقين "أهـــل ســـيف" 
و"أهـــل قلـــم" اســـتطاعت "مؤسمســـة الوقـــف" أن تحمـــي القلـــم مـــن تهمـــير الســـيف لتأخـــذ 
مؤسمسة العلماء بعد ذلك دوراً في ماية الأهميـة فـي حمايـة الأمـة ومقوماتهـا مـن تغـول 

واســتبداد الحكـــام. وبقــي العلمـــاء يقومـــون بــأدوار فـــي مايــة الأهميـــة تكـــاد أهــل الســـيف 
توازي أدوار البرلمانات المعاصرة في عملية مراقبة سلطة الحكام وأهل السيف وتسـديد 

 المسيرة عند الانحراف وحماية حقوق الأمة وضعفائها خاصة.
ليـــات و"مؤسمســـة الوقـــف" هـــي التـــي حفظـــت المـــدارس والتعلـــيم وحالـــت دون عم

ذ عجـزوا فقـد دفعوهـا  التجهيل التي كان بعض الطغاة يتمنـون أن يـدخلوا الأمـة فيهـاف وا 
إلــى درك التقليــدف و"مؤسمســة الوقــف" لعبــت دوراً لا يســتهان بــه فــي دعــم الجهــاد ودفــع 
ـــار  الصـــائلين والمعتـــدين عـــن ديـــار الإســـلام. وحـــين نـــدرس جهـــاد المســـلمين ضـــد التت

ات مشــــرقة قــــد ســــطرها الوقــــف والواقفــــون فــــي حمايــــة والصــــليبيعين فإننــــا ســــنجد صــــفح
 الإسلام والمسلمين.

وأما مساهمة الوقف في إبراز الوجه الحضاريع للإسلام والمحافظة علـى الحـسع 
نماءه فإنمنا نستطيع أن نجد فـي حجـج الوقـف والـواقفين فـي  الحضاريع لدى المسلمين وا 

هميــة فــي رعايــة المرضــى وبنــاء القــاهرة وبغــداد ودمشــق والمغــرب روائــع فــي مايــة الأ
المستشـــــفيات والرفـــــق بـــــالحيوان ورعايـــــة الطبقـــــات الضـــــعيفة مثـــــل العمـــــال والعـــــاملين 
والعـــاملات فـــي البيـــوت والنســـاء اللـــواتي يتعرضـــن للاضـــطهاد مـــن أزواجهـــن بـــل حتـــى 

ولا ينقضـي العجـب حـين  (1)الكلاب والقطط الضالة وجـدت لهـا نصـيباً فـي هـذا الوقـف
ق وهــــي أجمــــل وأفضــــل مكــــان فيهــــا كانــــت وقفــــاً علــــى خيـــــول نــــرى أن موطــــة دمشــــ

المجاهدين التي يدركها الكبرف وتعجز عن الخدمـة فتتـرك فـي موطـة دمشـق تأكـل مـن 
ثمارهـــا وعشـــبها وشـــجرها وتشـــرب مـــن مياههـــا النقيـــة حتـــى إذا نفقـــت تـــم دفنهـــا بتقـــدير 

الرحمـةف ومنـذ واحترام نموذجيين خلافاً لما يجري اليوم من قتلهـا بمـا يسـمى برصاصـة 
"شـرط الواقـف كـن  وضعت الحكومات أيديها على الوقف وتهاونت بالقاعدة الذهبية 

                                                           

د كتبت المستشرقة "زيغريد هونكه" كتابها الشهير "شمس الله تسطع على الغرب" دونت فيـه وق (1)
 الكثير من هذه الملثر.
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فقدت الحضارة الإسلامية ومؤسمسات الأمة أقوى سند لها كان يتمثمـل فـي هـذه  الشارع"
المؤسسة الهامة. ولا يفوتني هنا أن أن أشير إلى الخطـوة الهامـة والجريئـة التـي نفـذتها 

رحلـــة التســـعينات بتأســـيس مـــا عـــرف بالصـــناديق الوقفيـــة التـــي صـــارت الكويـــت فـــي م
وعــــاءاً متميــــز تتجمــــع فيــــه أمــــوال المحســــنين وصــــدقاتهم وتجــــري لهــــا عمليــــات إنمــــاء 
واســتثمار لا تغــامر بــرأس المــال وبــل تنفــق عوائــده مــع بقــاء الأصــول لتــدر مــا تحتاجــه 

ت يراهـا مـادام حيعـاً بمـا كل أوجه الخير المعروفة والواقف الحق فـي إحـداث أي تعـديلا
في ذلك سحب الوقف من صندوق وتحويله إلى صـندوق آخـرف فليـت الأصـوات ترتفـع 
وتتظـــافر هيئـــات الـــرأي العـــام لإعـــادة بنـــاء "مؤسمســـة الوقـــف" فـــي كـــل ركـــن مـــن أركـــان 
العــالم الإســلاميع وتقديمــه نموذجــاً يحتــذي للخــرينف وجعلــه كمــا كــان فــي معــزل عـــن 

 أو الطامعين وجعله رافداً من روافد بناء مؤسمسات الأمة.من السلطة  بالتلاع
 ثانياً: مؤسَّسة أهل الحل والعقد:

تمثـــل أهـــل الحـــل والعقـــد فـــي صـــدر الإســـلام بـــذوي الحكمـــة والخبـــرة مـــن كبـــار 
الصحابة الذين يستطيعون أن يقدموا الرأي والمشورة والنصيحة للخلفـاء ويعينـوهم علـى 

فيـــذ لكـــل مـــا يتعلـــق بمصـــالح الأمـــة. وكـــان أولئـــك أناســـاً حســـن التخطـــيط والتنظـــيم والتن
معروفين يعرفهم عامة الناس وخاصتهم بالخبرة وحسـن الـرأي فسـرعان مـا يتقبلـونهم أو 
ــــذين طــــور الفكــــر الأصــــولي مهمــــتهم  ــــين "أهــــل الحــــل والعقــــد" ال ــــوا ب يرشــــحونهم ليكون

تشــتمل علــى مثــل  ليصــبحوا "أهــل الإجمــاع" وكــان "أهــل الحــل والعقــد" يــؤدون أدواراً قــد
الأدوار التــي تــنهض البرلمانــات ومجــالس الشــيوا المعاصــرة بــل وتزيــد حيــث لا يقطــع 
ذا كانت الظروف التي كانت زمن الصـدر الأول تسـمح  الخليفة المسئول أمراً دونها. وا 
ـــــاس بعـــــض الوســـــائل  ـــــإن اقتب ـــــد بمقتضـــــى الأعـــــراف ف ـــــأن يتكـــــون أهـــــل الحـــــل والعق ب

شيح والانتخاب والتصـويت ومـا إلـى ذلـك مـن أمـور مهمـة والإجراءات الحديثة مثل التر 
دراجهــا فــي إطــار القــيم  يمكــن اقتباســها بعــد تجريــدها مــن بعــض الســلبيعات المعروفــة وا 

 الإسلاميمة.
ويمكـــن أن تتكـــون مجـــالس "أهـــل الحـــل والعقـــد" اليـــوم مـــن العلمـــاء والخبـــراء فـــي 

حاب التجــــارب مختلــــف التخصصــــات والجوانــــب التــــي تهــــم الأمــــة يضــــاف إلــــيهم أصــــ
الناجحــــة ســــواءاً فــــي مجــــالات حــــرة أو وظيفيمــــة ليتكــــون مــــن هــــؤلاء مجــــالس تشــــارك 
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الحاكمين في عمليمات التخطيط والترشـيد وبنـاء الاسـتراتيجيمات اللازمـة وكيفيمـة مواجهـة 
نقــاذ أصــحاب الســلطة مــن  الأخطــار مــن جهــل ومــرض وجــوع وأعــداء ومــا إلــى ذلــك وا 

اد والطغيان والوقوع فـي أخطـاء إسـتراتيجيمة قـد تكـون قاتلـة لممـة براثن الفرديمة والاستبد
كمــا حــدث فــي ظــل التصــرفات الديكتاتوريــة فــي كثيــر مــن الأقطــار الإســلامية. ويمكــن 
آنذاك أن يقوم الفقهاء والقانونيمون بتقنين هذه الأمـور مـن صـلاحيات وواجبـات وحقـوق 

ويمكــــن الجمــــع بــــين مزايــــا الشــــورى ومــــا إلــــى ذلــــك وفقــــاً لمقاصــــد الشــــريعة وأهــــدافها. 
الإسلاميمة التي تقوم على البحث عن الصواب وما يغلب علـى الظـن أنمـه الحـق ومزايـا 
التصــويت الــديمقراطيع فــلا تكــون للعــدد القيمــة المطلقــة بحيــث يمكــن أن يعــود بــالنقض 
على ما هو صواب أو حقف ولا تعطى الفرصة لمن يدعي القدرة على احتكار الحقيقـة 

و الوصــــول إليهــــا دون الآخــــرين وهــــذه المؤسســــة يمكــــن أن تكــــون وعــــاءاً يضــــم كــــل أ
كفــــاءات الأمــــة وطاقاتهــــا الخيــــرة المؤهلــــة. لاشــــك أن هنــــاك مؤسمســــات أخــــرى للتعلــــيم 
وللتربيــة وللتكافــل الاجتمــاعي وميــر ذلــك مــن مصــالح الأمــة قــد تحتــاج لبلورتهــا وبيــان 

قــط الإشــارة إلــى بعــض مــا عنــدنا لعلنــا أهميعتهــا إلــى دراســات متخصصــة لكننــا أردنــا ف
ــة" بشــكل  انســتعيد ثقتنــا بــديننا وبإمكاناتنــ الحضــارية وبقــدرتنا علــى بنــاء "مؤسمســات الأمم

يحقــق أهــدافهاف ويصــون وحــدتهاف ويكفــل تضــامنها ويــؤدي إلــى اتصــافها بمــا هيأهــا الله 
الثقــافي لهــذا  للاتصــاف بــه مــن شــهادة وخيريمــة ووســطيمة. أملنــا كبيــر أن يكــون موســمنا

العام قادراً على وضع لبنة هامة في أس البناء المؤسمسي الإسلامي لأمتنـاف وأن يكـون 
خطوة في طريق الألف ميل لبناء الفكر المؤسمسي الإسلامي الذي يحفظ لمممـة كيانهـا 
 ويعيد الارتباط بينها وبين مرجعيعتها الإسلاميمة والله الموفـق؛ ويحقـق أهـدافها فـي إطـار

 متماسك متكامل من قيم التوحيد والتزكية والعمران.
 والله أعلم بالصواو

 


